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وقفة مع آية - 7
ممنوع الكلام..!
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبتي في الله ،،،
يومُ القيامة أهوالُه عظيمة
قال العلماء المفسرون في قول ربنا سبحانه وتعالى جلّ جلالُه: {فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ * وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ * وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ * لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} ]الانشقاق: 16-19[. {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} يعني لتتنقلُّن في أطباق، ليست أطباق الطعام إنما مراحل وكيفيات. هذا الكلام عن يوم القيامة. يوم القيامة مراحل.. في مرحلة من المراحل الخروج من القبر، حمل الذنوب والمعاصي، السير إلى أرض المحشر الساهرة، تطايُر الصُحُف، الصراط، العرض على الله عز وجل، الميزان.. مراحل: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ}. 
أشياء يشيبُ لِهولِها الوِلدان {فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا} ]المزمل: 17[، كيف تتقي يومًا يشيّب الأولاد؟ يجعلُ الولدان شيبًا. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} ]الحج: 1- 2[، آه.. ماذا ستفعل يوم القيامة؟
( مشهد من مشاهد يوم القيامة (
هنالك مشهد من مشاهِد يوم القيامة يأسرُني، أيّ مُرعِب، هو ليس من مشاهد القيامة بل من مشاهد الآخرة، تعالوا في "وقفة مع آية" نقف مع هذه الآيات من سورة "المؤمنون" لنستخلصَ وقفة تنفعُنا.
هل تعلمون ما هذه الوقفة؟ وقفة (الكلام). كما تعلمون فإني أقول ما أقوله بخصوص هذه الحلقات وأنا جالس لا أبذل أي مجهود مضن، الواحد يتكلم ثم يسكُت كما يشاء، سيأتي يوم يُمنَع من الكلام. الكلام نعمة، قال سبحانه: {الرَّحْمَٰنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} ]الرحمن: 1-4 [ يعني أن يبين، ينطِق، علّمهُ النطق. فربنا هو الذي علّمك النُطق وعلّمك البيان وعلّمك الكلام فسيأتي يوم من الأيام تُمنع من الكلام، ممنوع الكلام. 

اليوم في أي وقت من الليل والنهار تقدر أن تتوضأ وتُصلِّي ركعتين.. تكون بهذا قد دخلت على الله، الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته، فتقول لربنا كل ما تريد، قل له: (يا ربي أنا أحبك، يا رب أنا أتمنى رؤيتك أشوفك، أن انظر إلى وجهِك الكريم)، قل له: (يا رب أعطني كذا وكذا وكذا، واعمل لي كذا، يا رب أنا أشكو من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا..) لأنه سيأتي يوم تُمنع من الكلام، ممنوع الكلام، أسكت بالمَرَّة.

( ممنوع الكلام... (
اسمع معي هذه الآيات، يقول ربي وأحق القول قول ربي: 
{حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ}              [المؤمنون: 99-108 [
{قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ}، قال بعضُ أهلُ التفسير فَتُقَطَّع ألسِنتُهم فلا يتكلمونَ بعدها.

الآيات من 99 سورة "المؤمنون"، ويالحكاية (99)؟ تأمل..! 
اليوم تستطيع في أي وقت ليلاً نهارًا أن ترفع يديك، وتقول: (يا رب)، وربك يقول: (لبّيك عبدي)، سيأتي يوم ممنوع فيه أن تقول (يا رب). إذا دخلت جهنم والعياذ بالله، (أسأل الله أن ينجيني وإياكم من عذاب النار). 
كلا.. الكلام ممنوع من قبل، منذ يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى: {لَا يَتَكَلَّمُونَ} ]النبأ: 38[، في سورة عمّ يتساءلون ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا} ]النبأ: 38[، لا يوجد كلام إلا بماذا؟ (إذن)، {ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا} ]النبأ: 39[.
فخشعـــــــــــت الأصـــــــــــــــــــــوات 

لا إن الكلام ممنوع قبل هذا، قال الله سبحانه وتعالى: {وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ} ]طه: 108[، خشوع الأصوات، هذا هو يوم القيام، هكذا: {يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ} ]هود: 105[، (اللهم إجعلنا من السعداء، اللهم إحعلنا من سعداء خلقِك). آه! فمنهم شقيٌ وسعيد. 
يوم يأتي لا تُكَلَّم نفس إلا بإذنه وخشعت الأصوات للرحمن، يوم يقوم الروح والملائكة صفًا لايتكلمون إلا من أذن له الرحمنُ وقال صوابًا، أخيرًا الذى يُلقى في جهنم، {قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ}.

أنعم عليك لتعبده ....

من يكثر الكلام من الناس في هذه الأيام في الباطل، ويتكلَّم بالجدل ويتكلم بدماغه، آه! في هذه الأيام الذي يتكلم ويريد أن يناقش ربنا، واحد من الناس وتحسبه من الطيبين، ولكن أحيانًا يؤتى الإنسان وهو طيب من قِبَلِ عقلِه، يعني لو أنت تريد أن ترسلني لغرض ما، انتبه لهذا المِثال، وأعطيتنى سيارة وأعطيتني ثمن الوقود، وأعطيتني ماء أشربه وقلت لي اذهب اقض لي هذه الحاجة وارجع، فتقوم تحاسبني على السيارة وال...، ولكن أنا أقضي هذه الحاجة لك. آه! فإن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه النِعَم من أجل أن نعبده، لولا هذه النعم لم نكن لنعبده.
 يا بني!.. أنت تعامل ربنا كما تعاملني؟ تناقش ربنا كما تناقشني؟ هذا هو يوم القيامة {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ}. هنا في الدنيا يتكلم كما يشاء، ويفعل ما يحلو له، لكن يوم القيامة إذا أُلقيت بجهنم والعياذ بالله فماذا بقي؟ لا كلام، وانتبه، هذا الذي يُمنَع من الكلام دخل النار بالكلام. هذا هو: "الذي أوردني الموارد"!
هذا الذي أوردني الموارد  

سيدنا أبو بكر -رضي الله عنه- دخل عليه سيدنا عمر، فوجده ممسكًا لسانه بيده، قال له: "ما ما ماذا تفعل؟"،  فقال: "هذا الذي أوردني الموارد". 
"هذا.." وأشار إلى لسانه "الذي أوردني الموارد"، سبحان ربي العظيم! سيدنا أبو بكر لسانُه الصدق، ويقول عن لسانه "هذا الذي أوردني الموارد"، لهذا سيدنا عبدالله بن عباس وقف في عرفة وكان يقول لِلِسَانِه: "يا لسان انطق بخيرٍ تغنم، أو اُسكت عن شرٍ تسلم وإلا فسوف تندم".
ألا أدُلــــــ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ــــك ....؟

سيدنا معاذ استغرب
 عندما سأل رسول الله  (: "دُلَّني على عمل يُقرِّبني من الجنة ويباعدني من النار"، الرسول دلّه معلقًا: "لقد سألتني عن عظيم"، [...]. ثم قال له: "ألا أدُلَك على أبواب الخير؟"، ثم قال: "ألا أخبركم برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟"، ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كلِّه؟". [صحيح – صحيح الترمذي: 2616] 
إذن عمل يقرب من الجنة ويباعد عن النار، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه وأبواب الخير.. ملاك كل هذا، ""ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ لسانه وقال: "كف عليك هذا" [صحيح – صحيح الترمذي: 2616]"، فقال له: "أو نحن مؤاخذون بما نتكلَّم به؟". يعني إذا ضحكنا أو مازحنا أو تكلمنا، (هات آكل)، (هات أشرب)، (أقعد)، (قم)، (تعال)، ذهب، (حدث لي...)، الكلام هذا سنُحاسَب عليه؟، قال رسول الله (: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم" [صحيح – صحيح الترمذي: 2616].
(أمسك عليك لسانك(
لذلك لما سئل الرسول ( عن النجاة
، ماذا قال؟ "أمسك عليك لسانك -أول شيء- وليسعك بيتك وابكِ على خطيئتك". [صحيح – صحيح الترمذي: 2406].
شيء عجيــــب..!!!
والله شيء  عجيب.. عجيب، ومن العجب العُجاب: أن تكون خطورة اللسان بهذه الدرجة. 
وتأتينا الأوامر: 
· قال رسول الله (: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمُت" [صحيح – صحيح البخاري: 6019]. 
· قال رسول الله (: "من صمت نجا" [صحيح – صحيح الجامع: 6367].
· {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} ]ق: 18[. 
ومع ذلك لا نصمت، ومع ذلك الكلام كثير، ومع ذلك مازلت تكذب وتغتاب وتَنُمّ وتفجر، مازالت النُكت المبتذلة، والنُكت القبيحة البذيئة، ومازال الكذب، أنت حريص عليه وتحبه وتحفظه وترويه وتحب أن تسمعه، مع شديد الأسف.
تكلم بإذن.. (  

ثم سيأتي يوم {لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا}، فمن المفروض هنالك شيئان:
· أولاً: أن يأذن لك الرحمن.

· ثانيًا: وأنّ الذي ستقوله يكون صوابًا.
ألا نتعلَّم ذلك منذ الآن أن لا نتكلم بدون إذن، وأنا ساكت، مقفل فمي، أستأذن: (هل ياربي ممكن أن أتكلم؟) فإذا أَذِنَ لي أتكلم مع إذن الله جل جلاله، أعني إذن الشَّرع،  في هذا الموقف يأذن لي بالكلام أم لا؟ فإذا أذِن لي، أبدأ أقول صوابا. {إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا}.

أعد جوابًا لكل سؤال.. من الآن!!

قال بعض السلف: "مُذ بلغتُ لم أنطِق بكلمة حتى أعِد لها جوابًا بين يدي الله عز وجل، إن قال لي: (لِمَ قُلت كذا)، أقولُ (لكذا وكذا). هل رأيت هذا الرجل!.

هل سبق لك أن فعلت هذا قط؟ هل قلت في نفسك قبل أن تنطق: (لو ربنا سألني أنا قلت هذا لماذا، ماذا أقول له؟) لو ربنا سألك لماذا قلت ذلك، ماذا ستقول له؟ حَضِّر جوابا لهذا السؤال، ماذا ستقول له؟ فالله سبحانه وتعالى سيسألك: (لماذا قلت هذا؟)، إنك بحاجة أن تجاوب على هذا السؤال، لأنك لابد أن تجاوب، لن تنفك من بين يدي الله إلا أن تجيب على السؤال.

نعم.. أخي الحبيب ،،،
لا إعادة هناك .. لا يوجد دور ثان

لو رجعنا للآيات مرّةً أخرى، انظر التوبيخ، الله جل جلاله يقول: {أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ * قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ}، الاعترافُ الرَّهيب.. الاعتراف الخطير.. يارب كنا خاطئين، يارب كنا ضالين، جُهّالا، لم نكن نعلم.
وانظر معي وافهم وركّز، (ركّز معي الله يخليك) في هذه الآية يحفظك الله: {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ}.
هذا الذي أقوله دائمًا أن أخطر شيء في القيامة أن لا إعادة هناك، لا يوجد دور ثان، {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ}، يارب لن نعمل هذا مرّة أخرى أبدًا {قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ}، هذا الكلام علينا أن نسمعه مرّة أخرى، سبحان الملك ! شيء عجيب أن هذا الكلام في هذه الأيام في تفكيرك، هذا ما تقوله.
حسنًا لن أفعل هذا ثانية ، (يارب تجاوز عني هذه المرة، يارب ندمت)، ثم ترجع وتعود لتعمل الشيء نفسه مرة أخرى. لهذا في أول الآيات {قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا}، إنه مجرد كلام ، لن يعمل صالحًا، لقد اعتاد على ذلك، اعتاد على الكلام فلهذا يوم القيامة يُمنع من الكلام.

إخواني.. أنا أحبكم في الله ،،،
المطلوب منا اليوم:
أن نتكلم بحقّ قبل أن نُمنَع من الكلام
نريد أن نتعلَّم التضرّع.. الإقبال على الله سبحانه وتعالى.. المُناجاة.. الدعاء.. التملُّق لله جلّ جلاله.. نحن بحاجة أن نبدأ فعلاً، أن يحصل بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى معاملة، معاملة حق بحق، صواب بصواب. أقول لك تكلم مع الله قبل أن تُمنع من الكلام. الحلقة القادمة إن شاء الله سنأخذ قليلاً من الكلام مع ربنا، حديث ومناجاة نبيّ من الأنبياء. 
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





أعد جوابًا لكل سؤال.. من الآن!!


قال بعض السلف: "مُذ بلغتُ لم أنطِق بكلمة حتى أعِد لها جوابًا بين يدي الله عز وجل، إن قال لي: (لِمَ قُلت كذا)، أقولُ (لكذا وكذا). 


هل رأيت هذا الرجل! هل سبق لك أن فعلت هذا قط؟ 


هل قلت في نفسك قبل أن تنطق: (لو ربنا سألني أنا قلت هذا لماذا، ماذا أقول له؟)


حَضِّر جوابا لهذا السؤال، ماذا ستقول له؟ فالله سبحانه وتعالى سيسألك: (لماذا قلت هذا؟)، إنك بحاجة أن تجاوب على هذا السؤال، فلن تنفك من بين يدي الله إلا أن تجيب على السؤال.











� عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي ( في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: "يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار"، قال: "لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت". ثم قال: "ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفيء الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل"، قال: ثم تلا : {تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم...} – حتى بلغ – {...يعملون}. ثم قال: "ألا أخبركم برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟"، قلت: "بلى يا رسول الله"، قال: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد". ثم قال : "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟"، قلت: "بلى يا رسول الله"، قال: فأخذ بلسانه، قال: "كف عليك هذا". فقلت: "يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟"، فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم" [صحيح – صحيح الترمذي: 2616].


�  عن عقبة بن عامر قال: "قلت يا رسول الله ما النجاة؟"، قال: "أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك"  [صحيح – صحيح الترمذي: 2406] .





